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ــرٍٍ  لا يختلــف أهــل الســنة والجماعــة فــي أصــلٍٍ كبي
صلى الله عليه وسلم  النبــي  بيــت  آل  محبــة  الديانــة:  أصــول  مــن 
ــم  ــي مقدمته ــرعي، وف ــم الش ــم قدره وتعظي
ــن  ــا. لك ــه عنه ــي الل ــراء رض ــة الزه ــيدة فاطم الس
ــىًً  ــا معن ــة” بوصفه ــن “المحب ــدأ م ــكال لا يب الإش
قلبي�ـًا مشــروعًًا، وإنمــا يبــدأ حيــن تتحــول هــذه 
معاملــة  تُُعامــل  ثابتــة  مواســم  إلــى  المحبــة 
الشــعائر، ثــم تُُفتــح أبوابهــا - بحســن قصــد أو 
الترويــج  لـــ  رحب�ـًا  مجــاالًا  لتصبــح   - تدبيــر  بســوء 
العقــدي المذهبــي، حيــث تتســلل ســرديات لا تمت 

إلــى منهــج أهــل الســنة بصلــة، مســتندةًً إلــى حــرارة العاطفــة عنــد العامــة أكثــر مــن 
اســتنادها إلــى برهــان العلــم.

ما الذي تكشفه الأخبار عن طبيعة الموسم؟
تُُظهــر الأخبــار المتداولــة أن الاحتفــال اتخــذ صــورة “الموســم” الــذي يجتمــع فيــه 
ــرر  ــاتٍٍ تُُق ــع كلم ــر، م ــات ذك ــح وحلق ــيد ومدائ ــى تلاواتٍٍ وأناش ــاع عل ــدون والأتب المري
فــي ظاهرهــا فضــل آل البيــت ومكانتهــم. ففــي خبــر “الطريقــة الشــبراوية” جــاء نصًًــا 
ــبين  ــن المنتس ــر م ــورٍٍ كبي ــع حض ــمبر 2025، م ــة 12 ديس ــوم الجمع ــع ي ــال وق أن الاحتف
ومحبــي آل البيــت، وتقــدّّم الحضــور الشــيخ محمــد عبــد الخالــق الشــبراوي الــذي شــارك 

ــارة”. ــر والطه ــة والصب ــم التضحي ــن “قي ــة ع ــى كلم ــر وألق ــات الذك حلق

ــيدة  ــد الس ــل بمول ــة تحتف ــرق الصوفي الط
الشــيعة  اســتغلال  مــع   J فاطمــة 

للــحدث

افتتاحية العدد



4

كمــا وُُثــق انعقــاد احتفــالٍٍ بمولــد الســيدة فاطمــة الزهــراء فــي مقــر مشــيخة الطريقــة 
العزميــة بالقاهــرة يــوم الخميــس 11 ديســمبر 2025.

هــذه اللوحــة مجتمعــة تُُثبــت أننــا أمــام منــاخ احتفالــي واســع: جمهــور كبيــر، خطــاب 
وجدانــي، تكــرار ســنوي، وأســماء طــرق وشــيوخ بارزيــن. وهنــا تحديــدًًا تتولــد “المســاحة 
ًـا لا يخــدم العلــم  الرماديــة”: مســاحةٌٌ يُُمكــن أن تُُوظََّــف فيهــا العاطفــة الدينيــة توظيف�

ولا يخــدم وحــدة المســلمين علــى المنهــج الصحيــح.
ــا أن الخلــل ليــس  ــاب اللــه وســنة رســوله.« وهــذا التشــخيص يوضــح لن يرجعــوا إلــى كت
فــي أصــل التزكيــة، وإنمــا فــي المســار الــذي ســلكه المتصوفــة بعيــدًًا عــن هــدي الكتاب 

والســنة.

لماذا يخاف أهل السنة من  “التوظيف الشيعي” تحديدًًا؟
ًـا” ولا “خصومــةًً مجانيــة”، بــل هــو قــراءة واقعيــة لمســارٍٍ معــروف:  الســبب ليــس “وهم�
ًـا كجســرٍٍ لتصديــر ســرديات  الرمــوز الجامعــة - وفــي مقدمتهــا آل البيــت - تُُســتخدم أحيان�
ًـا لعامــة المتدينيــن علــى أنهــا  عقديــة خاصــة بالمذهــب الإمامــي، ثــم تُُقــدََّم تدريجي�
ــة المشــروعة  ــي حقيقتهــا انتقــالٌٌ ناعــم مــن المحب ــة آل البيــت”، بينمــا هــي ف “محب

إلــى مقــولاتٍٍ مرفوضــة عنــد أهــل الســنة )كإعــادة ترتيــب التاريــخ الإسلامــي، والطعــن 
فــي بعــض الصحابــة، وإعــادة تعريــف المرجعيــة الدينيــة(.

ــو  ــي - وه ــياق الإيران ــة بالس ــائل إعلام مرتبط ــات ووس ــم: أن مؤسس ــاهد المه والش
ســياق شــيعي اثنــا عشــري واضــح - تُُعــرّفّ مــيلاد الســيدة فاطمــة الزهــراء بأنــه مناســبة 
ًـا  ذات وظيفــة عامــة فــي إيــران، حتــى جُُعــل فــي الخطــاب الرســمي والإعلامــي يوم�

للمــرأة والأم مرتبطًًــا مباشــرةًً بهــذه الذكــرى.
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ــيًًا  ــتثمر سياس ــة تُُس ــة رمزي ــي هوي ــل ه ــي”، ب ــال دين ــرد “احتف ــت مج ــألة ليس فالمس
ًـا فــي بيئتــه الأصليــة، فكيــف لا يُُخشــى انتقالــه  ًـا. وإذا كان هــذا التوظيــف قائم� وثقافي�
- بصيــغ أكثــر نعومــة - إلــى البيئــات التــي تُُقــام فيهــا مواســم جماهيريــة مفتوحــة؟

ويــزداد القلــق حيــن نقــرأ وقائــع ســابقة حول حضــور دبلوماســي ثقافــي إيرانــي لاحتفال 
الطريقــة العزميــة بمولــد الســيدة فاطمــة الزهــراء، مع تأكيــده أن حضوره “شــخصي”.

ــة  ــر حقيق ــي لتقري ــي تكف ــا، فه ــة أو اختلفن ــذه الواقع ــير ه ــع تفس ــا م ــواء اتفقن س
ــاب  ــة، وأن ب ــة المحلي ــرة الصوفي ــارج الدائ ــن خ ــامٍٍ م ــل اهتم ــبة مح ــدة: أن المناس واح

ــل. ــرق بالفع ــزي” يُُط ــل الرم “التواص

أين تكون الثغرة؟ 
ــا  ــه عنه ــي الل ــراء رض ــل الزه ــن فض ــال ع ــة تُُق ــاتٍٍ جميل ــي كلم ــت ف ــر ليس ــرة الأكب الثغ

ــن: فهــذا حــق وإنمــا فــي أمري
ــلف؛  ــدي الس ــن ه ــح م ــلٍٍ واض ــب بلا تأصي ــديٍٍّ رات ــمٍٍ تعب ــى موس ــة إل ــل المحب 1.تحوي
فتتحــول المناســبة مــع الزمــن إلــى “شــعيرة” فــي وجــدان العامــة، يُُظــن أنهــا مــن الديــن 

ــا. بذاته
ــة  ــد “فاطم ــاالًا بمول ــر احتف ــها تذك ــار نفس ــماء: فالأخب ــات والأس ــن المقام ــط بي 2.الخل
ــة  ــاء بفاطم ــب الاحتف ــى جان ــي( إل ــام محل ــة بمق ــمية مرتبط ــي تس ــة” )وه النبوي

ــا. ــه عنه ــي الل ــراء رض الزه
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ــب  ــي أن يذي ــاب مذهب ــى أي خط ــهّّل عل ًـا - يس ــط علمي� ــن لا يُُضب ــط -حي ــذا الخل وه
ــة”. ــب فاطم ــذّّاب: “ح ــد ج ــوان واح ــت عن ــارة تح ــائل مخت ــرّّر رس ــم يم ــوارق، ث الف

ومــن هنــا يفهــم منهــج أهــل الســنة: الخــوف ليــس مــن ذكــر فاطمــة، بــل مــن صناعــة 
ــج”،  ــى “المنه ــة” عل ــه “الرمزي ــدََّم في ــة، وتُُق ــام العاطف ــة أم ــه الحج ــع في ــاخٍٍ تتراج من
الحــب والدمعــة  اســتثمار  الالتقــاط لأي ســردية تُُحســن  الجمهــور ســهلََ  فيصبــح 

ــدة. والقصي

ما المخرج العلمي الذي يحفظ المحبة ويغلق أبواب الاستغلال؟
المخرج ليس صدامًًا مع الناس ولا تجريحًًا لمشاعرهم، بل هو إعادة ضبط البوصلة:

• أن تُعلَّــم فضائــل الســيدة فاطمــة رضــي اللــه عنهــا بأحاديــث صحيحــة وســيرة 	
موثوقــة، وتُقــدَّم كنمــوذج عبــادة وزهــد وحيــاء وصبــر، لا كعنــوان موســم.

• أن يُحــذَّر - بلغــة علميــة - مــن كل مــا ينــدس فــي هــذه المواســم مــن خطــابٍ يُعيــد 	
تعريــف التاريــخ أو يفتــح أبــواب الســبّ والطعــن، أو يقــرر مفاهيــم العصمــة والإمامــة 

بمعناهــا الإمامــي.
• أن تُــردّ المحبــة إلــى “ســنّة الاتبــاع”: مــن أحــب آل البيــت حقًــا اتبــع هــدي النبــي صلى الله عليه وسلم 	

فــي العبــادة، ولــم يجعــل الديــن مواســم مضافــة بــا دليــل.
• وبذلــك تبقــى المحبــة فــي موضعهــا الشــرعي، ويُســدّ الطريــق علــى أي توظيــف 	

ــة  ــاتٍ عقدي ــر أطروح ــة لتمري ــى منص ــت إل ــب آل البي ــوّل ح ــاول أن يح ــي يح مذهب
ــى  ــدان عل ــا الوج ــب عليه ــي يغل ــة الت ــات الجماهيري ــي البيئ ــا ف ــة، خصوصً دخيل

ــي. ــص العلم ــاب التمحي حس

المصادر :
•  صحيفة الدستور المصرية 10 ديسمبر 2025	
• صحيفة الدستور المصرية 12 ديسمبر 2025	
• بوابة الجمهورية الجديدة 22 سبتمبر 2025	
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رََْة فــي العربيــة اســتعماالًا واســعًًا، يــدلّّ فــي أصلــه علــى الحضــور  تُُســتعمل كلمــة الحََض�
والوجــود والمشــاهدة، ثــم نُُقلــت فــي ســياقات متعــددة إلــى معــانٍٍ اصطلاحيــة تُُل�بِـس 
ــرة”  ــارت “الحض ــة ص ــد المتصوف ــه. وعن ــي تتداول ــة الت ــب البيئ ــدًًا بحس ًـا جدي ــظََ ثوب� اللف
كــرٍٍ جماعــيّّ تُُتلــى فيــه الأذكار والصلــوات والإنشــاد، وقــد يُُلحــق  ًـا علــى مجلــس ِذِ عنوان�
بهــا مــا يســمّّونه “الوجــد” و“التحريــك” و“التمايــل”، بــل وقــد تدخــل فيهــا آلات الســماع 
ــب” أو  ــور القل ــة “حض ــا لحظ ــى أنه ــم عل ــا لديه ــر إليه ــف، ويُُنظ ــض الطوائ ــد بع عن
“حضــور المعنــى” أو “حضــور الشــيخ” أو “حضــور الروحانيــة” — علــى اخــتلاف مدارســهم 

ــم. وتعبيراته
ــور  ــو حض ــذي ه ــرعيّّ ال ــور الش ــن الحض ــق بي ــي التفري ــي يقتض ــق العلم ــر أنّّ التحقي غي

والذكــر  الــصلاة  اللــه فــي  القلــب مــع 
المحدثــة  الصــورة  وبيــن  المشــروعين، 
التــي صــارت تُُعــرف عنــد المتأخرين باســم 
“الحضــرة” بمــا تشــتمل عليــه مــن هيئــاتٍٍ 
مخصوصــة واجتماعــاتٍٍ منضبطــة بإيقــاع 
واحــد وصــوت واحــد، أو تلازمهــا طقــوس 
ــاح.  ــل والاصطي ــي والتماي ــال الحرك الانفع
ــن  ــه” م ــر الل ــي “ذك ــت ف ــألة ليس فالمس
الهيئــة  فــي  وإنمــا  ذكــر،  هــو  حيــث 
ــة  ــاء الخصوصي ــزام وادّّع ــة والالت والطريق

ــا. ــة له الديني

مفهوم الحََضْْرََة )عند المتصوِِّفة(

قاموس المصطلحات
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رََُب فــي الشــريعة مبناها علــى الاتباع،  ومــن أهــم مــا ينبغــي تقريــره هنــا: أنّّ أعمال الق�
ًـا  ّـة” أو “تعييــن هيئــة” لــم تُُعــرف عــن الســلف ثــم جعلهــا شــعارًًا لازم� وأن إضافــة “كيفي�
للعبــادة — هــو مــن أبــواب البــدع الإضافيــة عنــد المحققيــن. وقــد نب�ّـه الإمــام الشــاطبي 
إلــى هــذا المعنــى عنــد حديثــه عــن صــورٍٍ مــن الذكــر الجماعــي المقي�ّـد بهيئــة واحــدة، 
ًـا  وذكــر مثــال الاجتمــاع علــى الذكــر “بصــوتٍٍ واحــد” وعلــى “لســانٍٍ واحــد” بوصفــه طريق�
ًـا ليــس مــن عمــل الســلف، وإن كان أصــل الذكــر مشــروعًًا. فالقضيــة: هــل جُُعلــت  محدث�
ــروع بلا  ــه المش ــى الوج ــه عل ِـر الل ًـا؟ أم ذُُك� ــذ دين� ــة تُُتخ ــةٍٍ مخصوص ــى صف ــادة عل العب

التــزام هيئــةٍٍ مبتدعــة؟
ــات —  ــن البيئ ــر م ــي كثي ــي ارتبطــت — ف ــخ الصوف ثــم إن تســمية “الحضــرة” فــي التاري
ّـن، أوراد معيّّنــة، تــدرّّج فــي الإيقــاع،  بتكويــن “مجالــس” لهــا نظــام ثابــت: افتتــاح معي�
ًـا تُُربــط هــذه المجالــس بمناســبات وموالــد وزيــارات، فتتحــول  ثــم “ختــم” معي�ّـن، وأحيان�
مــن الذكــر المشــروع إلــى مظهــر اجتماعــي دينــي تُُضفــى عليــه قداســة وخصوصيــة، 
”، ومــن لــم يحضرهــا  ّـة: مــن حضــر “الحضــرة” فهــو “أكمــل حــاالًا وتُُقــاس بــه ديانــة العام�
فهــو “محجــوب”! وهنــا يتحــول الأمــر مــن عبــادة فرديــة مشــروعة إلــى بنيــة طقســية 
تحمــل فــي جوفهــا بــذور الغلــوّّ: غلــوّّ فــي الأشــخاص، وغلــوّّ فــي الآثــار، وغلــوّّ فــي 

هيئــاتٍٍ لــم يــأذن بهــا اللــه.

ًـا — أحــد المنافــذ التــي  ًـا وواقعي� ــاب “الحضــرة” كان — تاريخي� إومــن جهــةٍٍ أخــرى، فــإن ب
ّـة؛ لأن هــذه المجالــس إذا ضعفــت فيها ســلطة  يدخــل منهــا الخلــط العقــدي علــى العام�
العلــم والتمييــز، صــارت قابلــة لاســتيراد مفاهيــم دخيلــة تحت لافتــة “المحبــة” و“الولاية” 
و“أســرار آل البيــت”، ثــم تُُمــرََّر عبــر إنشــادٍٍ عاطفــيّّ لا يملــك كثيــر مــن الحاضريــن أدوات 
نقــده. وليــس المقصــود اتهــام كل مــن حضــر مجلــس ذكــر، بــل المقصــود التحذيــر مــن 
ــاع،  ــال لا بالاتب ــم، وبالانفع ــة لا بالعل ُـدار بالعاطف ــن ت� ــراق حي ــات للاخت ــذه البيئ ــة ه قابلي
وبالتقليــد الأعمــى لا بالبرهــان. ومــن هنــا كان واجــب أهــل العلــم أن يــردّّوا النــاس إلــى 
ميــزانٍٍ واضــح: الذكــر المشــروع ثابــت، وأمــا تدييــن الهيئــات المحدثــة وإلــزام النــاس بهــا 

  وإضفاء القداســة عليها فمردود.
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ولأجــل ذلــك، فــإن الموقــف الســنيّّ الحديثــيّّ الرصيــن لا يُُخاصــم أصــل الذكــر، ولا يحــارب 
ًـا يُُقــدََّم على الســنة  ًـا لازم� ًـا تعبدي� محبــة الصالحيــن، لكنــه يُُنكــر أن تُُجعــل “الحضــرة” نظام�
ــاح أو  ــك أو الصي ــدث أو التحري ــماع المح ــور الس ــن ص ــا م ــق به ــا لح ــر م ــا، ويُُنك أو يُُواِزِيه
دعــوى ســقوط التكاليــف أو تعظيــم الأشــخاص بمــا لا يليــق إلا باللــه. وقــد أشــار شــيخ 
ًـا فــي القــرون الفاضلــة،  الإسلام ابــن تيميــة إلــى أن الســماع المحــدث لــم يكــن معروف�
وأنــه لمــا اشــتهر بيــن طوائــف مــن المتأخريــن وقــع بســبِبِه مــن الفتــن والخلــل مــا هــو 
ــزن  ــج: ن ــة المنه ــه. وخلاص ــت عواقب ــا تبين ــه لم ــن جرّّب ــض م ــه بع ــع عن ــروف، ورج مع
الأعمــال بالوحــي، لا بالمواجيــد؛ وبالســنة، لا بالعوائــد؛ وبالعلــم، لا بالتهيــج العاطفــي.

وبهــذا يتبيــن أن “الحضــرة” فــي صورتهــا الشــائعة اليــوم ليســت مجــرد لفــظ بــريء، بــل 
: فمــا وافــق الســنة قُُبــل، ومــا خالفهــا  عنــوانٌٌ علــى ممارســة مخصوصــة تحتــاج تفصــيالًا
رُُدّّ، ومــا التبــس علــى النــاس فميزانــه ســؤال أهــل العلــم والرجــوع إلــى طريقــة الســلف 
ــوسٍٍ  ًـا، ولا طق ــذ دين� ــجٍٍ يُُتخ ــوعًًا… بلا ضجي ــاطةًً وخش ــاءًً وبس ــادة: صف ــر والعب ــي الذك ف

تُُحجــب بهــا الســنن.

المصادر :
• الإمام الشاطبي، الاعتصام، ج2، ص69 )التنبيه على هيئة الاجتماع على الذكر بصوت/لسان واحد(.	
• الإمام الشاطبي، الاعتصام، ج2، ص99 )ذكر أحوال طوائف من المتصوفة وما أحدثوه من طرائق(.  	
• ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج11، ص592 )في السماع المحدث وكونه لم يكن في القرون المفضلة وذكر الرجوع عنه(. 	
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دَُُّ محيــي الديــن محمــد بــن علــي بــن محمــد الطائــي الحاتمــي، المشــهور بابــن  يُُع�
ــن  ــوّّف؛ لا م ــخ التص ــي تاري ــدل ف ــارة للج ــخصيات إث ــر الش ــن أكث ــي )ت 638هـــ(، م عرب

حيــث الســيرة وحدهــا، بــل مــن حيــث المضمــون 
العقــدي والفلســفي الــذي حملتــه مصنّّفاتــه، ومــا 
ّـب عليــه مــن آثــارٍٍ بعيــدة فــي تشــكيل “التصــوّّف  ترت�
الطــرق  مــن  كثيــر  داخــل  النظري/الفلســفي” 

والمــدارس.

نشأته وسيرته
ــى  ــه إل ــبت ولادت ــس، ونُُس ــي بالأندل ــن عرب ــد اب ول
مرســية، وكان ذلــك فــي رمضــان ســنة 560هـــ، ثــم 
دخــل فــاس ســنة 594هـــ، ودخل مكــة ســنة 598هـ، 
ــه  ــت ب ــى انته ّـل حت ــفار والتنق� ــي الأس ــتمر ف واس

الرحلــة إلــى الشــام حيــث توفــي بدمشــق ســنة 638هـــ. وهــذه الخطــوط العامــة فــي 
ســيرته ممــا تُُثبتــه كتــب التراجــم والتواريــخ.

ــمة مشــتركة عنــد عــدد  ولئــن كانــت الأســفار والالتقــاء بالمشــايخ والبيئــات المتباينــة ِسِ
ّـز بتحــوّّلٍٍ واضــح: مــن زهــدٍٍ وســلوكٍٍ عملــيٍٍّ إلــى  مــن المتصوّّفــة، فــإن ابــن عربــي تمي�
ــات  ــل بالمصطلح ــة، تتوسّّ ــوة والولاي ــن والنب ــود والدي ــيرية” للوج ــة تفس ــاء “منظوم بن
ــل  ــلف وأه ــد الس ــروف عن ــا المع ــرة لمدلوله ــي مغاي ــا معان ــا تُُحمِِّله ــرعية لكنه الش
الحديــث. وهــذا هــو موطــن النــزاع الحقيقــي؛ إذ ليــس الــخلاف مــع ابــن عربــي مجــرد 
خلاف فــي “الــذوق” أو “العبــادة”، بــل فــي قضايــا توحيــدٍٍ وأســماء وصفات، وفــي معنى 

ْـق، وفــي حقيقــة النبــوة والولايــة. الإلــه والخََل�

ابن عربي: التعريف والنشأة والتحوّّلات 
الفكرية والعقدية  

شخصيـــات صوفيـــة 
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ملامح التحوّّل الفكري عند ابن عربي
ًـا اشــتهر منــه مــا نُُســب إليــه مــن “الفتوحــات” و“الفصــوص”،  ًـا ضخم� أنتــج ابــن عربــي تراث�
ــرون  ــه آخ ــر إلي ــا نظ ــق”، بينم ــه “ذروة التحقي ــى أن ــة عل ــن المتصوّّف ــف م ــه طوائ وتلقّّت
علــى أنــه تأســيسٌٌ لعقائــد “الاتحاد/الحلول/وحــدة الوجــود” بصيــغٍٍ متعــدّّدة، وإن اختلفــت 

عبــارات القــوم فــي التســمية والتقريــر.
ومــن هنــا تتضــح طبيعــة التحــوّّل: لــم يعــد الــكلام عنــده محصــورًًا فــي ترقيــق القلــب أو 
تهذيــب الســلوك، بــل صــار يقــرّّر قضايــا كليــة مــن نــوع: العلاقــة بيــن الخالــق والمخلــوق، 
وأنمــاط “التجل�ّـي”، ومعنــى “الحــق” و“الخلــق”، وحــدود التأويــل للكتــاب والســنة. وهــذا 
ــره  ــل أث ــذي جع ــو ال ــفي” ه ــوف الفلس ــى “التص ــي” إل ــوف العمل ــن “التص ــال م الانتق

يتجــاوز دائــرة الســلوك إلــى دائــرة الاعتقــاد.

خلاصة الردّّ السلفي على أصول مذهبه
منهج أهل السنّّة والسلف في هذا الباب يقوم على أصلين:

1.توقيفيــة الاعتقــاد: فلا يُُؤخــذ فــي بــاب التوحيــد والغيــب إلا بنــصٍٍّ صحيــحٍٍ مــن كتــابٍٍ 
أو ســنّّة بفهــم الســلف.

ــم: والألفــاظ المحتملــة تُُحمــل علــى المعنــى الشــرعي  ــى المحك ــابه إل 2.ردّّ المتش
ــات. ــدم القطعي ّـة له ــل مطي� ــات، ولا تُُجع ــق للمحكم المواف

ــه -  ــض تقريرات ــي بع ــي ف ــن عرب ــن اب ــل ع ــا نُُق ــى م ــن عل ــن الأصلي ــل هذي ــد تنزي وعن
وخاصــة مــا يتصــل بمباحــث “وحــدة الوجــود” ومــا يلزمهــا - حكــم علماء مــن أهل الســنّّة 
بــأن فــي كلامــه مــا هــو مناقــض للتوحيــد، وأنــه لا يُُقبــل فيــه اعتــذار “التأويــل” إذا كان 
ــم  ــن تكل ــهر م ــن أش ــوق. وم ــق والمخل ــن الخال ــان بي ــال الفرق ــي إبط ًـا ف ــظ صريح� اللف
علــى هــذا المعنــى شــيخ الإسلام ابــن تيميــة، إذ تعــرّّض لنصــوص تُُنســب لابــن عربــي 
ّـن أن طائفــة مــن هــذه المقــولات عنــد التحقيــق ترجــع  فــي “الفصــوص” ونحوهــا، وبي�

إـىل مـقـالات الاتحادـيـة الـتـي تُُبـطـل حقيـقـة العـبـادة والربوبـيـة.
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كمــا أن بعــض المصنفيــن اعتنــى بجمــع أقــوال العلمــاء فــي ابــن عربــي وبيــان خطــورة 
ــردود التــي تســوق نمــاذج مــن تقريراتــه  تقريراتــه، ومــن ذلــك مــا فــي بعــض كتــب ال

ثــم تناقشــها مــن جهــة مخالفتهــا لأصــول الشــريعة والتوحيــد.
ــا ينبغــي أن يكــون الــكلام منضبطًًــا - فــإن الــخلاف فــي ابــن عربــي  ومــع ذلــك - وهن
ًـا لــم يكــن علــى وتيــرة واحــدة: فمــن العلمــاء مــن اشــتدّّ إنــكاره إلــى حــدّّ الجــزم  تاريخي�
ّـف أو حــاول حمــل  ــاءًً علــى نصــوص بعينهــا، ومنهــم مــن توق� ــر بن ــل أو التكفي بالتضلي
بعــض العبــارات علــى محامــل محتملــة، ومنهــم مــن فــرّّق بيــن “ثبــوت النســبة” و“فهم 
العبــارة” و“الحكــم علــى القائــل”. وقــد نُُقــل فــي بعــض المصنفــات تقســيم النــاس فيــه 
إلــى أقســام متعــددة بحســب شــدة الحكــم أو التوقــف، مــع ذكــر أســماء ممــن نســبوا 

إليــه ســوء الاعتقــاد أو اشــتدّّوا فــي الإنــكار.

لماذا يُُعدّّ خطره أعظم من مجرد “غلوّّ طُُرُُقي”؟
لأن أثــره ليــس محصــورًًا فــي طقــسٍٍ أو عــادةٍٍ أو “حضــرة”، بــل فــي تأســيس رؤيــة للعالــم 
ــن  ــر بي ــن التفكي ــون م ــذا الل ــاع ه ــإذا ش ــرائع. ف ــادة والش ــة والعب ــف الألوهي ــد تعري تُُعي
ًـا”،  عــوام المنتســبين للتصــوف، وقــع الخلــط: تُُصبــح الحــدود بيــن التوحيــد والشــرك “ذوق�
ــة”.  ــة للمزاحم ــبََ قابل ــة “مرات ــوة والولاي ــن النب ــةًً”، وبي ــداع “حقيق ــاع والابت ــن الاتب وبي
وهــذه بالضبــط بوابــة الانحــراف: إذ تتحــول النصــوص الشــرعية إلــى رمــوز قابلــة لإعــادة 

الصياغــة بحســب التجربــة الباطنيــة.
ــو  ــل ه ــي، ب ــن عرب ــع اب ــخصية” م ــة ش ــس “خصوم ــلفي لي ــردّّ الس ــإن ال ــا ف ــن هن وم
حمايــة لجنــاب التوحيــد وحراســة لمعنــى “لا إلــه إلا اللــه” كمــا فهمهــا الصحابــة ومــن 
تبعهــم بإحســان: خالــقٌٌ بائــنٌٌ مــن خلقــه، وعبــادةٌٌ لا تُُصــرف إلا لــه، وشــرعٌٌ لا يُُبــدّّل بــذوق 

ــام. ــف ولا إله ولا كش

المصادر :
• ابن شاكر الكتبي، فوات الوفيات والذيل عليها، ج3، ص435 )ترجمة محيي الدين ابن عربي: مولده، أسفاره، وفاته(	
• ابن كثير، البداية والنهاية، ج13، ص182 )ذكر ابن عربي ضمن وفيات تلك السنة وما يتصل بترجمته(.	
• ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج13، ص196 )كلامه على الاتحادية ونصوص منسوبة لابن عربي في “الفصوص” وما يلزمها(.  	
• برهان الدين البقاعي، مصرع التصوف = تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي…، ج1، ص19 )عرض مناقشة “عقيدة ابن عربي” وما يتعلق 	

بأصول الوحدة المطلقة عنده(.  
• ابن الألوسي، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، ص86 )تقسيم الناس في ابن عربي وذكر أسماء من اشتد إنكارهم عليه( 	
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يثيــر ســؤال “عــدد الطــرق الصوفيــة فــي 
ًـا قبــل أن يكــون ســؤاالًا  مصــر” إشــكاالًا منهجي�
ــرد  ــس مج ــمي” لي ــدد الرس ًـا؛ لأن “الع رقمي�
ــو  ــل ه ــي، ب ــابٍٍ إحصائ ــي كت ــت ف ــمٍٍ ثاب رق
ــاد  ــراءات اعتم ــي وإج ــف قانون ــة تعري حصيل
فــرقٍٍ  إلــى  إضافــة  متغيــر،  إداري  وســجل 
جوهــري بيــن: وجــود الطريقــة اجتماعي�ـًا 
وبيــن اعتــراف الدولــة بهــا وتنظيمهــا داخــل 
ــن  ــة. وم ــرق الصوفي ــى للط ــس الأعل المجل
متقاربــة  المتداولــة  الأرقــام  جــاءت  هنــا 
لكنهــا غيــر متطابقــة: 77، أو 80، أو 81… وكل 
ــن  ــة م ــة” مختلف ــط “طبق ــا يلتق ــم منه رق

المشــهد.

1( ما معنى “رسميًًا”؟
قانــون تنظيــم الطــرق الصوفيــة )118 لســنة 1976( جعــل المجلــس الأعلــى للطــرق 
الصوفيــة الجهــة التنظيميــة العليــا، ومنحــه اختصاصات حاســمة تتعلــق بتحديــد “القائمة 
المعتــرف بهــا”، مثــل: الموافقــة علــى إنشــاء طــرق صوفيــة جديــدة، والإشــراف علــى 
نشــاط الطــرق وأعضائهــا، بــل وإصــدار قــرارات بحظــر نشــاط أي جماعــة أو شــخص يباشــر 

ًـا ضمــن ســجلات الطــرق الصوفيــة" ًـا دون أن يكــون “مدرج� نشــاطًًا صوفي�
إذًًا: “رســميًًا” هنــا يعني—بالمعنــى الإداري القانوني—المــدرج فــي الســجلات والخاضــع 

لآليــات المجلــس مــن حيــث الاعتمــاد والرقابــة والتنظيــم.

كم عدد الطرق الصوفية “رسميًًا” في مصر؟ ولماذا 
تتباين الأرقام؟ قراءة إحصائية مؤسسية

إحصائيات وتحليلات
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2( ما الأرقام التي تظهر في المصادر شبه الرسمية/الإعلامية؟
لدينا ثلاث نقاط رقمية مهمة، تمثل ثلاث لحظات أو زوايا إحصائية:

• 77 طريقــة )مــع تفصيــل التســجيل(: مصــدر موســوعي صحفــي ذكــر أن عــدد الطــرق 	
ــى  ــس الأعل ــجل بالمجل ــا مس ــة، وأن 67 منه ــغ 77 طريق ــر يبل ــي مص ــة ف الصوفي

ــة.   ــرق الصوفي للط
ــرق  ــن “ط ــة” وبي ــرق موجودة/متداول ــن “ط ــرّّق بي ــو يف ــدًًا: فه ــم ج ــل مه ــذا التفصي ه
مســجلة فعلي�ًـا”، ويُُثبــت أن حتــى داخــل رقــم واحــد قــد توجــد طبقتــان: إجمالــي مقابل 

المســجل.
81 طريقــة “رســميًًا”: تقريــر صحفــي لاحــق ذكــر صراحــة أن عــدد الطــرق الصوفيــة  	•
فــي مصــر بلــغ رســميًًا 81 طريقــة، مــع التنبيــه إلى وجــود طــرق أخرى “لــم يتــم الاعتراف 

بهــا أو تســجيلها رســميًًا”.
ــي  ــر ف ــن التقري ــجيل، لك ــراف والتس ــرادف للاعت ــتُُخدمت كم ــميًًا” اس ــة “رس ــا كلم  هن

ــجل. ــن الس ــر م ــة” أكب ــة الفعلي ــأن “الخريط ــرف ب ــه يعت ــت نفس الوق
ــر  ــي تغي ــه يراع ــي( لأن ًـا )حوال ًـا تقريبي� ــي رقم� ــادةًً يُُعط ــات ع ــن التصريح ــوع م ــذا الن ه

ــا. ــاع بعضه ــر أوض ــدة أو تغي ــرق جدي ــاد ط ــجل واعتم الس

3( لماذا تتباين الأرقام رغم أنها تتحدث عن “الرسمي”؟
التباين ليس لغزًًا؛ بل له أسباب منهجية يمكن ضبطها في أربعة محاور:

)أ( اختلاف تعريف “الطريقة” كوحدة عدّّ
ًـا أو  ــرون فروع� ــدّّ آخ ــا يع ــط، بينم ــة فق ــدة أصلي ــة” كوح ــدّّ “الطريق ــاءات تع ــض الإحص بع
عََُبًًا” داخــل الطريقــة الأم كوحــدات مســتقلة إذا كانــت معتمــدة أو لهــا شــيخ مســتقل  “ش�

ــإن  ــة، ف ــارات فرعي ــى مس ًـا إل ــرع تاريخي� ــرق تتف ــن الط ــرًًا م ــا أن كثي ــاص. وبم ــجل خ وس
منهــج العــدّّ وحــده قــد يرفــع الرقــم أو يخفضــه دون أي تغييــر حقيقــي علــى الأرض.

)ب( تغيّّر السجل مع قرارات الاعتماد والإضافة
القانون يمنح المجلس سلطة الموافقة على إنشاء طرق جديدة.

ومــع الزمــن تظهــر طــرق جديــدة تُُعتمــد بقــرارات رســمية. مثــال واضــح: تقريــر صحفــي 
عــن “الطريقــة الصديقيــة الشــاذلية” ذكــر أنهــا تــم اعتمادهــا رســميًًا بقــرار مــن المجلــس 

الأعلــى للطــرق الصوفيــة رقــم 2018/11 بتاريــخ 26 فبرايــر 2018.
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ــي  ــن 77 ف ــم م ــع الرق ــد يرتف ــاذا ق ــر لم ــوع يفسّّ ــذا الن ــن ه ــات” م ــود “إضاف وج
ــة. ــة لاحق ــي لحظ ــى 81 ف ــة إل ــةٍٍ توثيقي لحظ

)ج( وجود طرق “موجودة اجتماعيًًا” لكنها خارج التسجيل
ًـا “رســميًًا” تُُقــرّّ بوجــود طــرق لــم تُُســجل أو لــم  حتــى التقاريــر التــي تعطــي رقم�

يُُعتــرف بهــا بعــد. .
وهــذا يخلــق ضبابيــة: هــل يعــدّّ الباحث تلــك الطرق ضمــن “الخريطــة” أم يســتبعدها 
لأنهــا ليســت رســمية؟ هنــا يتبايــن الرقم بحســب هــدف الدراســة: وصــف المجتمع 

أم وصــف التنظيــم القانوني.
)د( ضعف نشر “قائمة رسمية مُُحدََّثة للعامة”

فــي كثيــر مــن القطاعــات التنظيميــة، نشــرُُ قوائــمٍٍ محدّّثــة هــو مــا يوقــف الجــدل. 
لكــن حيــن لا يكــون هنــاك “ســجل منشــور بصفــة دوريــة” يوضــح: الطــرق المعتمدة، 
ّـدة، والمضافــة حديثًًا—تتحــول الكتابــة إلــى تجميــعٍٍ مــن مصــادر متعــددة:  والمجم�
ــة  ــة زمني ــط لحظ ــا يلتق ــة، وكل منه ــات بحثي ــة، دراس ــر صحفي ــات، تقاري تصريح

مختلفــة.

 4( كيف يقرأ الباحث الرقم قراءة صحيحة؟
لأغراض بحثية أكاديمية، الأدق أن نكتب الرقم بصيغة “نطاق” مع تفسيره:

العدد الرسمي المتداول يدور حول 80 طريقة )تقريبًًا(   	•
مع وجود توثيق سابق يذكر 77، ويضيف تفصيالًا أن المسجل وقتها 67   	•

ثــم نشــرح أن الفــروق تعــود إلــى: منهــج العــدّّ + القــرارات الجديــدة + الفاصــل بيــن 
الاجتماعــي والرســمي.

بهــذا ننتقــل مــن “جــدل الأرقــام” إلــى “علــم الإحصــاء المؤسســي”: ليــس المهم 
رقــمٌٌ واحــد، بــل فهــم مــا الــذي يُُعــدّّ، ومــن يعــدّّه، وبــأي تعريــف، وفــي أي تاريــخ.

المصادر :
• قانون نظام الطرق الصوفية – القانون رقم 118 لسنة 1976 )نص المواد الخاصة باختصاصات المجلس، بما فيها اعتماد الطرق الجديدة 	

وحظر نشاط غير المدرج بالسجلات(
• الجزيرة نت – موسوعة: “المجلس الأعلى للطرق الصوفية بمصر” )يتضمن: 77 طريقة، 67 منها مسجل بالمجلس(.	
• مجلة روزاليوسف: “81 طريقة معتَرف بها رسميًا.. بعضها بلا أتباع” )يتضمن: 81 طريقة رسميًا + الإشارة لطرق غير مسجلة(.  	
• بوابة الأهرام: “الأعلى للطرق الصوفية: مصر بها 15 مليون مريد رسميًا..” )يتضمن تصريح عضو المجلس: “حوالي 80 طريقة”(.  	
• مجلة روزاليوسف: “الصديقية الشاذلية طوق نجاة للتصوف” )قرار اعتماد الطريقة الصديقية الشاذلية رقم 2018/11 بتاريخ 26 فبراير 	

 .)2018
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الخبر:
“العالمــي للطــرق الصوفيــة”  القاهــرة: 
احتفاليــة  يعلنــان  العزميــة  والطريقــة 

الزهــراء الســيدة فاطمــة  مولــد 
ــة 10  ــتور المصري ــة الدس ــدر: صحيف المص

ديســمبر 2025
أعلــن “الاتحــاد العالمــي للطــرق الصوفية” 
مــع “الطريقــة العزميــة” تنظيــم احتفاليــة 
بمناســبة مولــد الســيدة فاطمــة الزهــراء، 
ــرة،  ــة بالقاه ــة العزمي ــر الطريق ــي مق ف
صوفيــة  قيــادات  حضــور  توقــع  مــع 
ومريديــن ومحبــي آل البيــت، وتقديــم 
ــرآن.  ــالات وتلاوة ق ــاد وابته ــرات إنش فق

الخبــر يقــدّّم المناســبة بوصفهــا نشــاطًًا روحاني�ًـا واجتماعي�ًـا واســع الحضــور، ويبــرز اســم 
ــة. ــة العزمي ــيخ الطريق ــاد وش ــس الاتح ــه رئي ــم بوصف ــو العزائ علاء أب

التعليق:
ــراف  ــن أط ــي” م ــف “رمزي/مذهب ــاحة توظي ًـا س ــح أحيان� ــبات تصب ــذه المناس ــل ه مث
متعــددة؛ المهنيــة تقتضــي رصــد أي خطــاب تعبــوي أو اســتقطابي داخــل الحــدث بــدل 

لـي.  قـس الاحتفاـ فـاء بالطـ الاكتـ

الصوفية حول العالم
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الخبر:
القاهرة: “الطريقة الشبراوية” تحتفل بمولد السيدة فاطمة الزهراء

المصدر: صحيفة الدستور المصرية   12 ديسمبر 2025.  

ــور  ــى حض ــيرةًً إل ــراء، مش ــة الزه ــيدة فاطم ــد الس ــبراوية” بمول ــة الش ــت “الطريق احتفل
ــتلاوة  ــزاج ال ــة، وامت ــات مختلف ــن محافظ ــت م ــي آل البي ــبين ومحب ــن المنتس ــات م مئ
ــات  ــارك حلق ــبراوي ش ــق الش ــد الخال ــد عب ــيخ محم ــر أن الش ــح. وتذك ــيد والمدائ بالأناش
بـر(. الذـكـر وألـىق كلـمـة ـحـول قـيـم تُُنـسـب لـشـخصية الـسـيدة فاطـمـة )كالزـهـد والصـ

التعليق:
ــة  ــن صناع ــر م ــة “ولاءات” أكث ــتثمر لصناع ــا تُُس ًـا م ــة غالب� ــعبية الديني ــالات الش  الاحتف
ــورات  ــام أم كتص ــظ ع ــوى كوع ــدََّم المحت ــل يُُق ــاش: ه ــر النق ــم تحري ــذا المه ــم”، ل “عل

يـق؟  رّّمر دون توثـ يـات تُُـ مـة؟ وأي رواـ يـة ملزـ عقدية/تاريخـ

الخبر:
القاهرة: “الطريقة الرفاعية” تقيم “حضرة” بمسجد الإمام علي زين العابدين

المصدر: صحيفة الدستور المصرية 19 ديسمبر 2025.  

أفــاد التقريــر بــأن “الطريقــة الرفاعيــة” أحيــت ذكــرى مولــد الإمــام علــي زيــن العابديــن 
ــر احتفــال تضمــن “حضــرة” ومجالــس ذكــر ومديــح، فــي مســجد الإمــام علــي زيــن  عب
العابديــن بمنطقــة الســيدة زينــب بالقاهــرة، مــع حضــور مشــايخ ومريديــن ومحبــي آل 
البيــت. وذكــر افتتــاح الفعاليــة بــتلاوة قــرآن ثــم مجلــس ذكــر وتقديــم قصائــد ومدائــح 

تتنــاول ســيرة الإمــام ومكانتــه. 

التعليق:
ــل  ــد الفاص ــن الح ــر: أي ــؤال التحري ــن س ــه، لك ــي صورت ــي ف ــا ديني-اجتماع ــدث هن  الح
بيــن “التذكيــر بالســيرة” وبيــن صناعــة طقــوس ثابتــة تُُعامــل كجــزء لازم مــن الديــن؟ رصــد 

الخـطـاب داـخـل الحـضـرات أـهـم ـمـن ـصـور الزـحـام. 
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الخبر:
القاهرة: آلاف في الليلة الختامية لمولد علي زين العابدين بالسيدة زينب

المصدر: مصراوي 20 ديسمبر 2025.  

نشــر “مصــراوي” تقريــرًًا مصــورًًا عــن الليلــة الختاميــة لمولــد الإمــام علــي زيــن العابديــن 
ــن  ــن المريدي ــاركة آلاف م ــع مش ــرة، م ــب بالقاه ــيدة زين ــي الس ــي ح ــجده ف ــول مس ح
ــتلاوة قــرآن ثــم مجالــس  ــدأت بعــد المغــرب ب ــات ب ومحبــي آل البيــت، وذكــر أن الفعالي
ــس  ــهد كطق ــدّّم المش ــر يق ــل. التقري ــيرة والفضائ ــت الس ــح تناول ــالات ومدي ــر وابته ذك

جماهيــري ســنوي يتكــرر حــول مقامــات بعينهــا فــي القاهــرة.

التعليق:
ــودة،  ــوة موج ــت الق ــى كان ــة؛ ومت ــوة اجتماعي ــعبي” ق ــن الش ــت أن “الدي ــهد يثب المش
ًـا. النقــد العلمــي لا يحــارب النــاس؛  تظهــر محــاولات ركــوب الموجــة سياســيًًا أو مذهبي�

بــل يراجــع “المحتــوى” و”الاســتدلال” و”الحــدود الشــرعية” للطـقـس. 

الخبر:
المغرب: تيزنيت تستضيف “المنتدى الدولي السابع للفكر الصوفي”

المصدر: Morocco World News      ديسمبر 2025. .

غطّّــى الموقــع انعقــاد منتــدى دولــي للفكــر الصوفــي فــي مدينــة تيزنيــت خلال 4–6 
ديســمبر، بمشــاركة شــخصيات “روحيــة وأكاديميــة” مــن دول إفريقيــة وعربيــة وغربيــة، 
وتحــت محــور أخلاقي/تزكــوي. المــادة تعــرض المنتــدى بصفتــه فعاليــة فكريــة ذات بعــد 

دوـلـي، وتربـطـه بـسـياقات ثقافـيـة ودينـيـة مغربـيـة.

التعليق:
ــة  ــراءة النقدي ــذا الق ــا؛ ل ــات بعينه ــى اتجاه ــة” عل ــرعنة معرفي ــي “ش ــرات تضف المؤتم
تحتــاج متابعــة: مــا هــي المرجعيــات العلميــة؟ هــل تُُطــرح نصــوص محققــة ومناهــج 
ــى  ــا إل ــن تحويله ــرعية، لك ــة ش ــة” قيم ــي؟ “التزكي ــاب وجدان ــرد خط ــتدلال أم مج اس

شـكلة. هـو المـ يـة ـ بـط معرفـ قـة بلا ضواـ سـة مغلـ مدرـ

6
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الخبر:
المغرب: مهرجان “السماع” بمراكش )لقاءات وموسيقى صوفية( 4–7 ديسمبر

المصدر: VisitMarrakech من 4 إلى 7 ديسمبر 2025.

أدرج موقــع “VisitMarrakech” فعاليــة بعنــوان مهرجــان الســماع بمراكــش بوصفــه 
لقــاءات وموســيقى صوفيــة خلال 4 7- ديســمبر. هــذا النــوع مــن الفعاليــات يمــزج البعــد 

ــراث محلــي وجــذب ثقافــي الفني/الســياحي بالطقــس الدينــي، ويقــدََّم عــادةًً كت

التعليق:
ــؤال  ــود الس ــد: لا يع ــر النق ــر معايي ــياحي”، تتغي َـج س ــى “منت� ــس” إل ــول “الطق ــن يتح حي
ًـا أيضًًــا )مــن يملــك حــق تمثيــل الديــن؟ وكيــف تُُنقــل الممارســات  ًـا فقــط، بــل ثقافي� ديني�
للجمهــور؟(. والأهــم: منــع أي اســتقطاب مذهبــي داخــل الفعاليــات العامة، لأن الســوق 

يحــب “المشــاهدة” أكثــر ممــا يحــب “التحقيــق”. 

الخبر:
باكستان: مهرجان “Alhamra Sufi Festival” في لاهور )28–30 نوفمبر

المصدر: The Express Tribune       نوفمبر 2025.  

تقريــر مــن لاهــور عــن افتتــاح “Alhamra Sufi Festival 2025” كبرنامــج يمتــد ثلاثــة أيــام 
يركــز علــى التعبيــر الروحــي والفنــون )ومنهــا معــرض أعمــال فنيــة(، ويعــرض “الصوفية” 
ــي- ــياق فن ــي س ــان ف ــع المهرج ــر يض ًـا. الخب ًـا جمالي� ــة وإلهام� ــرة ثقافي ــا ذاك بوصفه

ثقاـفـي أكـثـر ـمـن كوـنـه ـشـعيرة دينـيـة.

التعليق:
هنــا تتضــح نقطــة مهمــة: “الصوفيــة” قد تُُقــدََّم كديــن، أو كفــن، أو كهويــة. وكل تحويل 
يغي�ّـر قواعــد اللعبــة. النقــد العلمــي يحتــاج تمييــزًًا: هــل نتعامــل مــع تــراث فنــي أم مــع 

دعــوى دينيــة ومعاييــر اعتقــاد؟ الخلــط هــو البــاب الخلفــي لأي اســتقطاب.

29
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الخبر:
)Shab-i Arus( تركيا: بدء مراسم إحياء ذكرى وفاة جلال الدين الرومي في قونية

المصدر: Anadolu Agency -    ديسمبر 2025.  
 

ــي”  ــن الروم ــا جلال الدي ــاة “مولان ــرى وف ــاء ذك ــم إحي ــدء مراس ــر ب ــول خب ــرت الأناض نش
ــما” المعتــرف  فــي قونيــة ضمــن برنامــج يمتــد لأيــام ويتضمــن طقــوس “السماع/الِسِ
بهــا لــدى اليونســكو، ويســتقطب زوارًًا مــن دول متعــددة. المــادة تقــدّّم الحــدث كفعالية 

دولـيـة ذات طاـبـع روـحـي وتراـثـي ـفـي آنٍٍ واـحـد.

التعليق:
ًـا بلا ســياقه العقــدي  ًـا” تجعــل خطابــه يُُســتعمل أحيان� قابليــة الرومــي للتســويق “عالمي�
والتاريخــي، أو يُُحــوّّل إلــى شــعارات سلام عامــة. المطلــوب نقــد هــادئ: احتــرام التاريخ، 
وعــدم صناعــة قداســة “مفاهيميــة” خــارج ميــزان النصــوص، وألا تتحــول الفعاليــات إلــى 

منصــات صــراع هوياتــي بيــن المســلمين أنفســهم .

8
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تحريــر  إلــى  المقــال  هــذا  يهــدف 
ــرآن  ــرره الق ــا ق ــد كم ــوم التوحي مفه
ــاناًً  ــه بي ــة، وبيان ــنة النبوي ــم والس الكري
الشــبهة  وتفكيــك  محكــماًً،  علمــياًً 
المركزيــة التــي تقــوم عليهــا تلــك 
العقديــة  والأفــكار  الممارســات، 
الخلــل  موضــع  وبيــان  المنحرفــة، 
طوائــف  عنــد  نشــأ  الــذي  العقــدي 
صرفــت بعــض أنــواع العبــادة لغيــر اللــه، 
الفكريــة  الجــذور  علــى  التركيــز  مــع 
لبعــض الممارســات الصوفيــة المخالفة 
ــزة  لمقتضــى التوحيــد؛ لأنــه هــو الركي
الأولــى فــي البنــاء العقــدي للإسلام، 
وأســاس الرســالات الســماوية جميــعاًً، 

وبــه يتميــز الإيمــان الحــق عــن ســائر صــور الاعتقــاد المنحــرف، وقــد قــرر القــرآن الكريــم 
هــذا الأصــل تقريــراًً محكــماًً، وربــط بيــن صحــة الاعتقــاد وصحــة العمــل، فجعــل التوحيــد 

قائــماًً علــى إفــراد اللــه بالعبــادة قــولًاً وعــملًاً، ظاهــراًً وباطــناً؛ً

غيــر أن هــذا المفهــوم الجوهــري تعــرض عبــر التاريــخ لجملــة مــن الاخــتلالات المنهجية، 
لــم تنشــأ - فــي الغالــب - مــن إنــكار وجــود اللــه أو الجحــود بأفعالــه، وإنمــا مــن الخلــل 
فــي تحديــد حقيقــة العبــادة ومحلهــا، ومــن الفصــل غيــر المشــروع بيــن مــا يجــب للــه 

مــن الأفعــال، ومــا يجــب لــه مــن أفعــال العبــاد.

مفهوم التوحيد بين التقرير الشرعي 
والانحـــــراف الصوفـــــــي

شبهات تحت المجهر

د. محمد بن متعب البشري – القصيم 
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وانــطلاقاًً مــن هــذا الإشــكال، يســعى هــذا المقــال إلــى تحريــر مفهــوم التوحيــد تحريــراًً 
علمــياًً منضبــطاًً، يبيــن أن جوهــر الــخلاف العقــدي بيــن أهــل التوحيــد ومــن خالفهــم لــم 
يكــن يــوماًً فــي الإقــرار بربوبيــة اللــه، وإنمــا فــي إفــراده بالعبــادة، كمــا قــال تعالــى: 
ــرر  ــا يق ــعاًً، كم ــل جمي ــوة الرس ــاء: ٣٦[، فدع ــيْْئًًا﴾ ]النس ِهِِ شََ ــكُُِرِوا �ب هَََ وََالَا تُُشْْ دُُُوا الل� ﴿وََاعْْب�
القــرآن، لــم تكــن دعــوة نظريــة لإثبــات وجــود الخالــق بــل دعــوة عمليــة لإفــراده بالقصــد 
هَُُ الَا ل�ِإِهَََ الَّاِإِ  ِـي لََِإِي�ِهِْ أَن� ُـولٍٍ الَّاِإِ نُُوح� نِْْ رََس� نِْْ قََبْْل�كََِ م� لَْْنََا م� َـا أَرَْْس� والتقــرب، قــال تعالــى: ﴿وََم�
دُُُوا  ةٍٍَ رََسُُــوالًا أَِنِ اعْْب� ِـي كُُلِِّ أُم� َـا ف� دَْْ بََعََثْْن� ﴾ ]الأنبيــاء: ٢٥[، وقــال تعالــى: ﴿وََلََق� دُُُوِنِ َـا فََاعْْب� أَن�
ُـوتََ﴾ ]النحــل: ٣٦[، فالأمــر بالعبــادة هــو لــب الرســالة، ومحــور الصــراع  الل�هَََ وََاجْْتََب�ِنُِـوا الطََّاغ�

بيــن الحــق والباطــل عبــر تاريــخ البشــرية.

ــو  ــه ه ــأن الل ــرار ب ــرد الإق ــو مج ــي ه ــاب الوح ــي خط ــود ف ــد المقص ــو كان التوحي ول
ــرار كان  ــن الإق ــدر م ــذا الق ــى؛ لأن ه ــل معن ــة الرس ــا كان لبعث ــر، لم ــرازق المدب ــق ال الخال
حــاصلًاً عنــد الأمــم التــي بعــث فيهــم الأنبيــاء؛ وقــد أخبــر القــرآن أن المشــركين كانــوا 
نَْْ خََل�قَََ  أََلَْْتََهُُمْْ م� يقــرون بــأن اللــه هــو الخالــق الــرازق المدبــر، كمــا قــال تعالــى: ﴿وََلََئ�نِْْ س�
نََِ  مُْْ م� نَْْ يََرْْزُُقُُك� لُْْ م� ــه تعالــى: ﴿ق� هَُُ﴾ ]لقمــان: ٢٥[، وقول نََُّ الل� رْْضََ لََيََقُُول� َ السََّــمََاوََاِتِ وََا�لْأَ
جُُِرِْ  ِتِِ وََيُُخ� نََِ الْْمََي� يَََّ م� جُُِرِْ الْْح� نَْْ يُُخ� ــارََ وََم� بْْصََ َ ــمْْعََ وََا�لْأَ كُُِ السََّ نَْْ يََمْْل� َرِْْضِ أَم� ــمََاِءِ وََا�لْأَ السََّ
ُـونََ﴾ ]يونــس: ٣١[،  لُْْ أَفَََالَا تََتََّق� هَُُ فََق� رََْ، فََسََــيََقُُولُُونََ الل� َم� رُُِ ا�لْأَ نَْْ يُُدْْ�ب يَِِّ وََم� نََِ الْْح� تََِ م� الْْمََي�
مُْْ  ِهِْ نِْْإِ كُُنْْت� َـارُُ عََلََي� يــرُُ وََالَا يُُج� ُـوتُُ كُُلِِّ شََــيْْءٍٍ وََهُُــوََ يُُِجِ ِهِِدَِ مََلََك�  نَْْ ي�ِبِ لُْْ م� وقولــه تعالــى: ﴿ق�
ــم  ــك ل ــع ذل ــون: ٨٨ - ٨٩[؛ وم ــحََرُُونََ﴾ ]المؤمن ىَ تُُسْْ لُْْ فََأَن� ِهَِ ق� ــيََقُُولُُونََ ل�ِلِ ــونََ، سََ تََعْْلََمُُ
يعدهــم موحديــن؛ بــل وصفهــم بالشــرك، وقاتلهــم النبــي صلى الله عليه وسلم علــى هــذا الأســاس، 
وهــذا يــدل دلالــة قاطعــة علــى أن التوحيــد الــذي جــاءت بــه الرســل ليــس هــو توحيــد 

ــع أنــواع القصــد والتقــرب. ــادة، أي إفــراد اللــه بجمي ــد العب الربوبيــة وحــده، وإنمــا توحي
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ومــن هنــا يتضــح أن أصــل الإشــكال العقــدي عنــد كثيــر ممــن صرفــوا العبــادة لغيــر اللــه 
يتمثــل فــي اعتقادهــم أن التوحيــد هــو الإيمــان بأفعــال اللــه وحدهــا، وأن أفعــال العبــاد 
ــوب  ــال القل ــت أعم ــل، أخرج ــم المخت ــذا الفه ــى ه ــاءًً عل ــه، وبن ــي حقيقت ــل ف لا تدخ
والجــوارح التعبديــة مــن مفهــوم التوحيــد، فظُُــنّّ أن الدعــاء أو التضــرع أو الاســتغاثة أو 
النــذر لغيــر اللــه لا ينافــي التوحيــد مــا دام الاعتقــاد أن اللــه هــو الخالــق الــرازق المدبــر، 
وهــذا التصــور هــو الأســاس النظــري الــذي قامــت عليــه كثيــر مــن الانحرافــات الصوفيــة، 
ــة أو  ــرد المعرف ــي مج ــر ف ــرعي، وحُُص ــاه الش ــن معن ــادة ع ــوم العب ّـب مفه ــث غُُي� حي

التصديــق القلبــي.
ــررت  ــي ق ــرعية، الت ــوص الش ــع النص ــراًً م ــداماًً مباش ــدم ص ــم يصط ــذا الفه ــر أن ه غي
ــرة  ــال الظاه ــوال والأفع ــن الأق ــاه م ــه ويرض ــه الل ــا يحب ــكل م ــع ل ــم جام ــادة اس أن العب
والباطنــة، وأن صــرف شــيء منهــا لغيــر اللــه شــرك مهمــا كانــت النيــات أو المســميات، 
يــنََ الَا شــريكََ  ِهَِ رََبِِّ الْْعََالََِمِ َـايََ وََمََمََات�ِـي ل�ِلِ ي وََمََحْْي� ت�الَاِـي وََنُُسُُــِكِ لُْْ نََِّإِ صََ قــال تعالــى: ﴿ق�
ينََ﴾ ]الأنعــام: ١٦٢ - ١٦٣[، فالدعــاء عبــادة بنــص الســنة،  َـا أَوَََّلُُ الْْمُُسْْــِمِِلِ رِْْتُُ وََأَن� ل�هَُُ وََذََِبِل�كََِ أُم�
كمــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »الدعــاء هــو العبــادة« )رواه الترمــذي(، وقــد نهــى اللــه صراحــة عــن 

دًًَا﴾ ]الجــن: ١٨[. ِهَِ أَح� عَََ الل� ُـوا م� صرفــه لغيــره بقولــه: ﴿فََالَا تََدْْع�

وكذلــك الذبــح والنــذر والخــوف والرجــاء والتــوكل، كلهــا عبــادات لا يجــوز صرفهــا إلا للــه 
ــو  ــل. ول ــه الرس ــت ب ــذي بعث ــد ال ــل التوحي ــض أص ــد ناق ــره فق ــا لغي ــن صرفه ــده، وم وح
ــوازم  ــك ل ــد فــي الإيمــان بأفعــال اللــه وحدهــا للــزم مــن ذل ــل القــول بحصــر التوحي قُُب
باطلــة شــرعاًً وعــقلًاً، منهــا أن يكــون مشــركو قريــش موحديــن، وأن يكــون بعــث الرســل 
بلا موجــب، وأن يكــون الجهــاد فــي ســبيل التوحيــد عــدواناًً لا مبــرر لــه، وهــذه لــوازم لا 

يقــول بهــا مســلم، ممــا يــدل علــى بــطلان الأصــل الــذي بُُنــي عليهــا هــذا الفهــم.
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ــات  ــن الممارس ــراًً م ــن أن كثي ــر، يتبي ــع المعاص ــى الواق ــد عل ــزان التوحي ــل مي ــد تنزي وعن
الصوفيــة المنتشــرة، كدعــاء الأمــوات، والاســتغاثة بالأوليــاء، وتعليــق القلــوب بالمشــايخ 
ــد  ــد الربوبيــة وتوحي ــل بيــن توحي ــث فُُص ــل، حي ــذا الخل ــأت مــن ه ــا نش والقبــور، إنم
الألوهيــة، وهــو فصــل لــم يعرفــه الســلف الصالــح، ولا دل عليــه دليــل صحيــح مــن الكتــاب 

بقولــه:  القــرآن  أبطلــه  بــل  الســنة،  أو 
ِهِِ أَوَْْي�ِلِـَاءََ مََــا  ــنْْ دُُونـ� يــنََ اتََّخََــذُُوا ِمِ ﴿وََالََِّذِ
ىَ﴾  ِهَِ زُُلْْف� ىَ الل� َـا ل�ِإِ ــمْْ الَّاِإِ يُُِلِقََرِِّبُُون� نََعْْبُُدُُهُُ
]الزمــر: ٣[، ولــم يكــن أولئــك الذيــن وقعوا 
ــه أو  ــرون الل ــات ينك ــذه الممارس ــي ه ف
ــرف  ــوا أن ص ــا ظن ــه، وإنم ــدون أفعال يجح
مــا  التوحيــد  يناقــض  لا  لغيــره  العبــادة 

ــه. ــرون بربوبيت ــوا يق دام

ــات  ــن الانحراف ــراًً م ــن أن كثي ــذا يتبي وبه
إنمــا نشــأت مــن  المعاصــرة  الصوفيــة 

عــدم إدراك حقيقــة التوحيــد كمــا قــرره الوحــي، حيــث فُُهــم التوحيــد علــى أنــه مجــرد 
الإقــرار بوجــود اللــه والإيمــان بأفعالــه ســبحانه، وأخرجــت أفعــال العبــاد عــن مفهومــه، 
وبنــاءًً علــى هــذا الفهــم، صرفــت أنــواع مــن العبــادة كالدعــاء والتضــرع والاســتغاثة لغيــر 
ــو  ــل ه ــه الرس ــاءت ب ــذي ج ــد ال ــر أن التوحي ــد؛ غي ــي التوحي ــك لا يناف ــم أن ذل ــه، بزع الل
إفــراد اللــه بأفعالــه ســبحانه، وإفــراده وحــده بأفعــال العبــاد التعبديــة، ظاهرهــا وباطنها، 
وكل تصــور يفصــل بيــن الجانبيــن يفتــح بــاب الشــرك، مهمــا تلونــت مســمياته أو تزينــت 
شــعاراته، ومــن هنــا تبــرز الحاجــة الملحــة إلــى إعــادة تصحيــح مفهــوم التوحيــد تصحيحاًً 
ــات  ــه الانحراف ــدي، ويواج ــاء العق ــي البن ــه ف ــل مكانت ــذا الأص ــد له ــخاًً، يعي ــياًً راس علم

ــكار. ــان، لا بمجــرد الرفــض أو الإن المعاصــرة بالحجــة والبي
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قراءة نقدية لكتاب التجليات لابن عربي 

خزّّانــــة الوثائــــــق 

“التجلّّيــات  كتــاب  يُُعــدّّ 
ــن  ــي الدي ــة” لمحي الإلهي
مــن  جــزءًًا  عربــي  ابــن 
الــذي  الأكبــر  المشــروع 
“التجربــة  فيــه  يقــدّّم 
ــة/الكشفية”  الذوقيــــــــ
ــم  ًـا لفه ــا طريق� بوصفه
ــان  ــم والإنســـــ العالـــــ
والمعنــــى الدينــــــــي. 
إلــى  الحاجــة  وتــزداد 
لهــذا  نقدّّيــة  قــراءة 
زاويــة  مــن  الكتــاب 
أهــل الســنة والجماعــة 
لأن  الســلف؛  ومنهــج 
الإشــكال هنــا ليــس فــي 
أصــل “التجل�ـّي” بمعنــاه 

ــي  ــوب ف ــق للقل ــض الحقائ ــاف بع ــاده، أو انكش ــه لعب ــه آيات ــار الل ــام )إظه ــي الع القرآن
ــدي،  ــر العق ــام التقري ــى مق ــة إل ــة الذوقي ــال بالتجرب ــي الانتق ــا ف ــرع(، وإنم ــدود الش ح
وصياغــة عبــاراتٍٍ تحتمــل—أو تُُفضي—إلــى تمييــع الفاصــل بيــن الخالــق والمخلــوق.
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: المنهج المعرفي في “التجلّّيات” بين الوحي والذوق أوالًا
ــان  ــه الإنس ــرّّ في ــي يم ــهد داخل ّـي” كمش ــاب “التجل� ــى خط ــى عل ــه يُُبن ــص نفس الن
بحــالات تشــبه—في التعبير—مشــاهد الآخــرة: “تمــرض فــي هــذا التجلــي وتمــوت 

ــر…”  ــر وتنش وتحش
وهنــا موضــع النقــد الســني الدقيــق: الآخــرة خبــرٌٌ غيبــيّّ طريقــه الوحــي، ولا يجــوز جعــل 
ّـر اللــه  “التجربــة الوجدانيــة” معيــارًًا لإثبــات تفاصيلهــا أو إعــادة تعريفهــا. نعــم، قــد يذك�
العبــد بالمــوت ويبعــث فيــه الخــوف والرجــاء، لكــن تحويــل ذلــك إلــى “قيامــة صغــرى” 
ًـا للدعــاوى: كل صاحــب حــال يقــدّّم “نســخته”  ًـا مفتوح� بمشــهدية تفصيليــة قــد يُُنتــج باب�
مــن الغيــب، ثــم يطلــب مــن النــاس التســليم لهــا باعتبارهــا معرفــة “أعلــى” مــن الدليــل.

ثانيًًا: “المعية” بين تفسير السلف وتوسّّع القراءة الوجودية
مــن أكثــر المقاطــع حساســية مــا يــورده ابــن عربــي فــي “تجل�ّـي المعيــة”، حيــث يجعــل 

ًـا للمخلــوق: ًـا وجودي� ّـه خطاب� الإنســان “نســخة جامعــة للموجــودات” ثــم يوج�
“أنا معك بكليتي… وانا معك بالذات ومع غيرك بالعرض”  

ــا  ــدّّ يجعله ــى ح ــانية” إل ــذات الإنس ــم “ال ــعر بتضخي ــى ظاهرها—تُُش ــذه العبارة—عل ه
تتعامــل مــع الموجــودات بنــوع مــن المعيــة الذاتيــة، وهــي صياغــة تُُقلــق ميــزان التوحيد 

َـد بقيــود الشــرع واللغــة. إذا لــم تُُقي�
 

ــق  ــا يلي ــى م ــة عل ــاتُُ المعي ــم{ إثب ــا كنت ــم أينم ــو معك ــة: }وه ــي آي ــلف ف ــج الس منه
ًـا وإحاطــةًً ونصــرًًا وتأييــدًًا، بلا حلــولٍٍ ولا اتحــادٍٍ ولا ذوبــان للفاصــل بيــن الــرب  باللــه: علم�
والعبــد. وعليــه: أي قــراءة تجعــل “المعيــة” معيــةًً وجوديــة تُُلمــح إلــى امتــزاجٍٍ أو حلــولٍٍ—

ولــو باللوازم—تحتــاج إلــى ردٍٍّ صريــح: الخالــق غيــر المخلــوق، ووجــود اللــه ليــس كوجــود 
ُـؤوََّل بعــد ذلــك بتــأويلات متكلّّفــة. خلقــه، ولا تُُبنــى العقيــدة علــى عبــارات موهمــة ت�

ولهــذا نجــد علمــاء الســنة—وخاصة مــن اشــتدّّ نقدهــم لمقــولات “الاتحادية”—يفصّّلــون 
ًـا  فــي فســاد قــول مــن يجعــل “وجــود الكائنــات هــو عيــن وجــود اللــه” ويعدونــه انقلاب�

علــى أصــل التوحيــد.
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ثالثًًا: مصادرة النصوص الشرعية لصالح “الكشف”
يظهــر فــي بعــض التجليــات حديــث عــن “ســريان الحــق فــي الشــرائع” و”ارتفــاع الكــذب 

منهــا” ضـمـن ـسـياق الكـشـف والتجـلـي.
 والنقــد هنــا منهجــي: الشــريعة عنــد أهل الســنة محفوظــة بأصولهــا، وتمييــز صحيحها 
ــول(، لا  ــة، أص ــاع، لغ ــنة، إجم ــرآن، س ــة )ق ــم المعروف ــأدوات العل ــون ب ــقيمها يك ــن س م
ــو  ــى نح ــل عل ــق وباط ــن ح ــرائع م ــي الش ــا ف ُـري” م ــه “ي� ــفٍٍ أن ــب كش ــم صاح ــأن يزع ب
اســتعلائي فــوق الدليــل. فالكشــف—إن وقع—غايــة مــا يكــون: بشــارة خاصــة لصاحبهــا لا 

“حجــة عامــة” علــى غيــره.

ــي  ــن عرب ــاب اب ــي خط ــهر ف ــكال الأش ــع الإش ــات” م ــاب “التجلّّي ــع كت ــا يتقاط ــن هن وم
ًـا: تحويــل الــذوق إلــى “ســلطة معرفيــة” تقــرر فــي التوحيــد والوجــود، وهــو مــا  عموم�
جعــل طائفــة مــن كبــار أهــل العلــم تنتقــده نقــدًًا شــديدًًا، وتربــط بعــض عباراتــه بمقولات 

باطلــة كـ“قــدم العالــم” أو “الاتحــاد”، كـمـا نـقـل ـعـن أئـمـة ـفـي ترجمـتـه. 

فليــس المقصــود مــن هــذه القــراءة مصــادرة كل حديــث عــن تزكيــة النفــس أو الإحســان، 
ولا إنــكار مــا قــد يقــع لبعــض الصالحيــن مــن إلهــامٍٍ يوافــق الشــرع. المقصــود هــو تثبيــت 

القاعــدة الســلفية الصارمــة:
1.العقيدة تُُؤخذ من الوحي لا من الأحوال.

2.الغيب توقيفي لا يُُعاد تشكيله بتجارب وجدانية.
3.ألفــاظ موهمــة فــي بــاب الأســماء والصفــات والمعيــة لا تُُتــرك بلا ضبــط؛ فــإن أفضــت 

ًـا قُُي�ّـدت بحــدود الشــرع. للاتحاد/الحلــول رُُدت، وإن احتملــت حق�
ًـا يحتــاج قارئــه إلى فقــهٍٍ مــزدوج: فقهٍٍ لغــوي يميّّز  بهــذا المعنــى، يصبــح “التجلّّيــات” نص�
المجــاز مــن الحقيقــة، وفقــهٍٍ عقــدي يمنــع تســريب المصطلحــات إلــى أبــواب التوحيــد 

بلا قيــد؛ وإلا انقلــب “الوجــد” إلــى “مذهــب”، و”الــذوق” إلــى “ديــن بديــل”.

المصادر :
• محيي الدين ابن عربي، التجليات الإلهية )نص إلكتروني منشور ضمن “المكتبة الأكبرية” – موقع ابن عربي(، تجلّي المعية، يتضمن 	

عبارة: “نامعك بكليتي… وانا معك بالذات…”  
• ابن تيمية، مجموع الفتاوى ، مبحث “حقيقة ما تضمنه كتاب الفصوص” ومباحث “حقيقة قول الاتحادية” في جعل وجود الكائنات عين 	

وجود الله.
• الذهبي، سير أعلام النبلاء )نص مكتبة إسلام ويب(، ترجمة محيي الدين ابن عربي، ونقولات النقد الشديد من بعض الأئمة في حقه.  	
• إبراهيم بن عمر البقاعي، مصرع التصوف )ويضم: تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي وتحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد(، تحقيق 	

عبد الرحمن الوكيل.
• ابن عربي، التجليات الإلهية، تحقيق عثمان يحيى، طهران: مركز نشر دانشگاهي، 1988 )بيانات النشر كما تظهر في بطاقة أرشيف 	

الإنترنت للطبعة المصورة(. 
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ــر 1945( فــي ذاكــرة الليبييــن  ــار اســم الشــارف باشــا حمــد الغريانــي )1877–26 فبراي يُُث
ــرى”  ــة الكب ــنوات “التهدئ ــرت س ــا ذُُك كلم
ــدًًا  ــه كان قائ ــة، لا لأن ــي برق ــة ف الإيطالي
ــط  ــه ارتب ــل لأن ــدان، ب ــي المي ــكريًًا ف عس
بيئــة  داخــل  سياســيّّ/اجتماعي  بــدورٍٍ 
موضــع  صــار  ثــم  السنوســية،  الحركــة 
ــه  ــرديةٍٍ تتهم ــرديتين: س ــن س ــاذبٍٍ بي تج
أو  الإيطالــي  الاحــتلال  بمســاندة 
ــه  ــرى أن ــرى ت ــرديةٍٍ أخ ــه، وس ــهيل ل التس
ــر  ــاتٍٍ غي ــينمائي ورواي ــمٍٍ س ــرّّض لظل تع

منضبطــة.

ــة  ــربٌٌ طويل ــة: ح ــة التاريخي الخلفي
ــة” ــات “التهدئ وسياس

ًـا حــادًًا فــي الفتــرة التــي تُُعــرف بـــالحرب الإيطاليــة- شــهدت ليبيــا، وبخاصــة برقــة، صراع�
ــية  ــة السنوس ــت المقاوم ــن 1923 و1932، وكان ــا” بي ــة ليبي ــة أو “تهدئ ــية الثاني السنوس
المســلحة فــي الجبــل الأخضــر تحــت قيــادة عمــر المختــار، فيمــا واجهــت إيطاليــا 

ــال. ــكرات اعتق ــر ومعس ــات تهجي ــعة وعملي ــة واس ــراءات قمعي ــة بإج المقاوم
ــط  ــن ضغ ــزل ع ــية/دينية بمع ــخصيةٍٍ سياس ــم أي ش ُـب فه ــياق، يََصع� ــذا الس ــي ه وف
ــكري  ــتمرار العس ــن الاس ــية بي ــادة السنوس ــارات القي ــة، وخي ــات القبلي ــتلال، والتوازن الاح

ــة. ــف الكلف ــاوضٍٍ يخف ــن تف ــث ع والبح

بين “الوساطة” و“التهمة”: الشارف الغرياني 
في حرب برقة وموقفه من عمر المختار

محطــات تاريخـــية
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من هو الشارف الغرياني؟ وما موقعه داخل السنوسية؟
وفــق التراجــم المتداولــة، وُُلــد الشــارف الغريانــي بزاويــة جنــزور بمنطقــة البطنــان )شــرق 
ــيرته—الجناح  ــرض س ــب ع ــية، وتولّّى—بحس ــا السنوس ــاط الزواي ــي أوس ــأ ف ــا(، ونش ليبي
السياســي فــي الحركــة السنوســية بعــد مغــادرة إدريــس السنوســي إلــى مصــر، فــي 
مرحلــةٍٍ شــهدت انــقلاب الفاشــيين فــي إيطاليــا ونقــض المعاهــدات الســابقة وهــدم 

الزوايــا.
هــذه النقطــة “المؤكــدة” نســبيًًا )الــدور السياســي( لا تعنــي بذاتهــا “العمالــة”، لكنهــا 
ــق  ــائل، ومناط ــاطة، والرس ــال، والوس ــوط الاتص ــي خط ــمه ف ــر اس ــاذا ظه ــر لم تفس

ــتعمار. ــن الاس ــي زم ــا ف ــة بطبيعته ــاحاتٌٌ رمادي ــي س ــاوض، وه التف

أين تبدأ “تهمة المساندة”؟ وأين تقف حدود الإثبات؟
ــل  ــي كان مح ــارف الغريان ــو أن الش ــورة ه ــادر منش ــن مص ــه م ــن توثيق ــا يمك ــوى م أق
اتهــام بعلاقــاتٍٍ مــع المســتعمر، وأنــه كان علــى خلاف مــع عمــر المختــار، بــل وورد أنــه 

كان “آخــر ليبــي” زار المختــار فــي محبســه قبــل تنفيــذ الإعــدام بيــوم.

لكــن هــذا الوصــف نفســه فــي مصــدرٍٍ صحفــيٍٍ تحليلــي لا يُُفصــل لنــا طبيعــة العلاقــة: 
هــل هــي تعــاونٌٌ اســتخباري؟ أم وســاطة؟ أم محاولــة إقنــاع بالتهدئــة؟ أم زيــارة 
ــيٍٍ  ــامٍٍ تاريخ ــن: اته ــز بي ــط يمي ــث المنضب ــك فالبح ــرة؟ لذل ــةٍٍ أخي ــي لحظ ــة ف اجتماعي

ــورة. ــية منش ــق إيطالية/سنوس ــة بوثائ ــلٍٍ مثبت ــن تفاصي ــائع وبي ش
ــدّّم  ــذي ق ــراء” ال ــد الصح ــم “أس ــبب فيل ــف بس ــدل تضاع ــإن الج ــرى، ف ــة أخ ــن جه وم
ًـا متابعــة قضائية/بلديــة  الشــارف فــي صــورة “متعــاون مــع الاحــتلال”، ثــم ظهــرت لاحق�
ــاهد  ًـا” ومش ــن “تجني� ــم تمّّض ــة أن الفيل ــخصية بحج ــار” للش ــب “رد اعتب ــا تطل ــي ليبي ف
مضللــة، وذكــرت تغطيــة صحفيــة صــدور حكــم يلــزم باعتــذار رســمي وحــذف المشــاهد 

الخاصــة بــه وفــق روايــة أطــراف القضيــة.
وهــذا وحــده كافٍٍ لإثبــات أن الصــورة الشــائعة ليســت محــل إجمــاع، وأن التعامــل معهــا 

يجــب أن يكــون بــأدوات التاريــخ لا بأثــر الدرامــا.
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موقف عمر المختار: وثيقة “الرسالة” ومعنى الرفض
أوضــح نــص يمكــن الاســتناد إليــه في رســم موقــف عمــر المختــار هــو الرســالة المنقولة 
ــار علــى رســالةٍٍ بعثهــا الشــارف الغريانــي “أكرهتــه  التــي وُُصفــت بأنهــا ردٌٌّ مــن المخت
إيطاليــا” ليكــون وســيطًًا فــي الصلــح ووقــف الحــرب. وفــي هــذا الــرد يقــرر المختــار أن 
ــه “جنــدي مــن جنــوده”، ويؤكــد  جهــة التفــاوض هــي الســيد إدريــس السنوســي، وأن
اســتمرار القتــال مــا لــم يصــدر أمــرٌٌ بوقفــه، ويحــذّّر مخاطبــه مــن الانجرار لمــا “يدفعــه إليه 

النصــارى” )أي ضغــط الاحــتلال( ويختــم 
ــد  ــال ض ــمه: القت ــى حس ــدل عل ــا ي بم
ــةٍٍ  الاحــتلال هــو الغايــة لا صناعــة مكان

أو مكاســب.

وفــي الســياق الزمنــي الأوســع، يثبــت 
ــلوق  ــي س ــنقًًا ف ــدم ش ــار أُعُ أن المخت
جنــوب بنغــازي يــوم 16 ســبتمبر 1931 
بعــد محاكمــة صوريــة، وهــو مــا يحــدد 
فيــه  رفــض  الــذي  المســار  نهايــة 

ظـة. خـر لحـ ىت آـ سـتسلام حـ الاـ
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المبحث الأول: بعض الآثار الواردة فيه
يعــرض المؤل�ـّف جملــةًً مــن الآثــار التــي شــاعت 
ــول  ــا ح ــرٌٌ منه ــدور كثي ــب، وي ــهر رج ــل ش ــي فض ف
تعظيمــه بالصيــام أو ادّّعــاء خصوصيــةٍٍ تعبّّديــةٍٍ فيــه. 
ــة  ــن جه ــص م ــات للتمحي ــذه المروي ــع ه ــم يُُخض ث
الثبــوت والدلالــة، فيُُبيــن أن كثيــرًًا ممــا يُُتــداول فــي 
“فضــل رجــب” لا يثبــت علــى قواعــد أهــل الحديــث، 

وأن الاحتجــاج بــه لإحــداث عبــاداتٍٍ مخصوصــةٍٍ أو 
شــعائرََ موســميةٍٍ لا يســتقيم. ويســتوقف المؤلــف 

مــا وقــع مــن الســلف فــي إنــكار صــورةٍٍ بعينهــا: وهــي تعامــل العامــة مــع صــوم رجــب 
كأنــه فريضــةٌٌ لازمــة، حتــى نقــل آثــارًًا عــن إنــكار بعــض الصحابــة علــى مــن يُُظهــر ذلــك 
ــيعُُه، لــئلا تتحــول النافلــة إلــى شــعارٍٍ يُُشــبه الواجــب. وخلاصــة هــذا المبحــث عنده:  أو يُُِشِ
أن رجب�ًـا مــن الأشــهر الحــرم التــي تُُحتــرم حرمتهــا، لكــن دون أن يُُشــرع تخصيصــه بعبــادةٍٍ 

بعينهــا لــم يــدلّّ عليهــا دليــل صحيــح صريــح.

المبحث الثاني: ويحتوي على مطلبين
المطلب الأول: تعظيم الكفار لشهر رجب

• يفصّــل المؤلــف فــي خلفيــة تعظيــم رجــب فــي الجاهليــة، وكيــف ارتبــط عنــد بعــض 	
الأمــم أو الأقــوام بطقــوسٍ وعوائــد ومبالغــاتٍ موســمية؛ فيُبــرز أن “التعظيــم” قــد 
ــم  ــر التعظي ــض مظاه ــي، وأن بع ــط بالوح ــم يُضب ــوع إذا ل ــنٍ مصن ــى تديّ ــب إل ينقل
القديمــة كانــت ذات طابــعٍ اجتماعــي أو اعتقــادي لا علاقــة لــه بالتوقيــف الشــرعي. 
ويهــدف مــن ذلــك إلــى تنبيــه القــارئ إلــى خطــورة اســتيراث الموروثــات وتديينهــا، 

حتــى لــو كانــت فــي ظاهرهــا “تعظيمًــا لشــهرٍ حــرام”.

مراجعة كتاب البدع الحولية للشيخ عبد الله 
بن عبد العزيز التويجري ) فصل شهر رجب ( 

عصـــــارة الكتــــــب
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المطلب الثاني: عتيرة رجب
ينتقــل المؤلــف إلــى “العتيــرة” بوصفهــا ذبيحــة كانــت تُُذبــح فــي رجــب فــي الجاهليــة 
ــي  ــخلاف ف ــع ال ــى موض ــرّّ عل ــيرها، ويم ــي تفس ــاء ف ــوال العلم ــرض أق ــم يع ًـا. ث تقرّّب�
حكمهــا بعــد الإسلام، مركــزًًا علــى النصــوص الــواردة فــي نفيهــا، وعلــى أوجــه الجمــع 
والترجيــح، وهــل نُُســخت أو بقيــت علــى الإباحــة بلا اســتحبابٍٍ خــاص. ويُُبــرز أن تحويلهــا 
إلــى شــعيرةٍٍ ســنوية لازمــة يفتــح بــاب الإحــداث، وأن العبرة ليســت بوجــود الذبــح مطلقًًا، 

بــل بدعــوى “خصوصيــة رجــب” وإلــزام النــاس بهــا أو تفضيلهــا علــى وجــهٍٍ تعبــدي.

المبحــث الثالــث: بدعــة تخصيصــه بالصيــام أو القيــام، وحكــم العمــرة فيــه 
والزيــارة الرجبيــة

ــس  ــن والخمي ــوم الإثني ــن يص ًـا )كم ــب اتفاق� ــي رج ــع ف ــادةٍٍ تق ــن عب ــف بي ــرّّق المؤل يف
ــة”  ــنّّة رجبي ــا “سُُ ــى أنه ــب عل ــط برج ــادةٍٍ تُُرب ــن عب ًـا( وبي ــهرٍٍ أيام� ــن كل ش ــوم م أو يص
ثابتــة. فيقــرر أن تخصيــص رجــب بالصيــام أو قيــام الليــل علــى وجــه الاعتقــاد بفضيلــةٍٍ 
مخصوصــةٍٍ لــم يثبــت دليلهــا هــو مــن أبــواب البــدع الإضافيــة؛ لأن أصــل العبــادة مشــروع، 

لكــن تقييدهــا بزمــانٍٍ علــى أنــه مقصــود شــرعًًا يحتــاج إلــى برهــان.
ثــم يناقــش العمــرة فــي رجــب: هــل لهــا مزيــةٌٌ مخصوصــة؟ فيذكــر أن العمــرة مشــروعة 
فــي الجملــة، وأن وقوعهــا فــي رجــب لا يجعلهــا “شــعيرة رجبيــة” تُُقصــد لذاتهــا، ولا 

يُُبنــى عليهــا خطــاب تعبــدي خــاص.
ــى  ــة إل ــل الأزمن ــن تحوي ــا م ــا نمطًً ــف بوصفه ــا المؤل ــة” فيتناوله ــارة الرجبي ــا “الزي أم
ُـؤدى بــآداب وأوراد واعتقــادات معيّّنــة، فيحــذر مــن توســيع  مواســم لزيــاراتٍٍ مخصوصــةٍٍ ت�
ــن  ــع الزم ــزداد م ــي ي نٍٍّ طقوس ــى تدي� ــي إل ــك يفض ــل، لأن ذل ــم بلا دلي ــواب المواس أب

ــه. ــب ضبط ويصع

ــباك الانحــراف العقــدي، وتدعوهــا إلــى الرجــوع إلــى النبــع  الأمــة مــن الوقــوع فــي ِشِ
.g الصافــي: كتــاب اللــه وســنة رســوله
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المبحث الرابع: بدعة صلاة الرغائب
ــن  يعــرّّف المؤلــف صلاة الرغائــب كمــا اشــتهرت: تُُفعــل فــي أول جمعــة مــن رجــب، بي
المغــرب والعشــاء، مــع صيــام نهارهــا، وهــي صلاة ذات هيئــةٍٍ مخصوصــة وأذكارٍٍ مرويــة 
فــي أخبــارٍٍ طويلــة. ثــم يقــرر أن أصلهــا قائــمٌٌ علــى حديــثٍٍ موضــوع، وأن هــذه الــصلاة 
لــم تُُعــرف فــي القــرون المفضّّلــة ولا عُُمل بهــا عــن الصحابــة ولا التابعيــن، وأن ظهورها 
كان متأخــرًًا. ويضيــف أن خطورتهــا لا تتوقــف عنــد ضعــف دليلهــا، بــل تتعــدى إلــى آثارها 
ــع  ــا م ــنة، وتزاحمه ــاس الس ــة لب ــاس البدع ــة، وإلب ــر العام ــة: تغري ــة والديني الاجتماعي
ىّ  ــه طقــوس ثابتــة تُُتلق� ــادة إلــى “احتفــال” ل الفرائــض والســنن الثابتــة، وتحويــل العب

بالتســليم لا بالدليــل.

المبحث الخامس: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج
يعالــج المؤلــف مســألة تحديــد الليلــة: ويقــرر أن الأقــوال فــي تعيينهــا متشــعبة 
ومختلفــة، ولــم يثبــت دليــلٌٌ قاطــع يحددهــا علــى وجــهٍٍ يُُشــرع معــه اتخاذهــا موســمًًا. 
ثــم ينتقــل إلــى حكــم الاحتفــال: فيقــرر أن العبــادات مبناهــا علــى التوقيــف، وأن اتخــاذ 
ــا للذكــر والقيــام والاحتفــالات هــو مــن إحــداث “مواســم” لــم  الليلــة موســمًًا اجتماعي
يشــرعها اللــه، وأن الخيــر كل الخيــر فــي متابعــة هــدي النبــي صلى الله عليه وسلم وأصحابــه؛ إذ لــو كان 
فــي تخصيصهــا عبــادةٌٌ راجحــة لســبقوا إليهــا. ويشــير كذلــك إلــى مــا يقــع عــادةًً فــي 
مثــل هــذه التجمعــات مــن مخالفــاتٍٍ تابعــة: اخــتلاط، ومظاهــر زينــةٍٍ وشــعاراتٍٍ وطقوسٍٍ 
تُُنســب للديــن بلا مســتند. وخلاصــة المبحــث: تعظيــم حادثــة الإســراء والمعــراج يكــون 
بالاعتقــاد الصحيــح واتبــاع الســنة، لا بصناعــة احتفــالٍٍ موســمي يضيــف للديــن مــا ليــس 

منــه.
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